مقياس السياسة الخارجية والعلاقات الدبلوماسية                                                      لماذا وكيف ندرس الدبلوماسية؟

الدبلوماسية: مدخل عام

1/- لماذا وكيف ندرس الدبلوماسية
أ/- لماذا ندرس الدبلوماسية؟
هناك العديد من الأسباب الجيّدة جدًا لدراسة الدبلوماسية الآن:
· إن التقدّم الاقتصادي المتميّز الذي حققته الصين، والهند أيضًا بشكل متزايد، في العقود الأخيرة يجعل العلماء وصناع السياسات على حد سواء يبحثون في مسألة ما إذا كانت إعادة توزيع القوة المحتملة من الغرب إلى الشرق من شأنها أن تؤدي إلى الاستقرار الإقليمي والعالمي أو عدم الاستقرار. سيكون للدبلوماسية علاقة كبيرة بمسار هذه التغييرات. 
· الشرق الأوسط في حالة من الاضطراب. إن انهيار سلطة الدولة في ليبيا، والدولة الهشة في العراق، والمنافسات الإقليمية مثل تلك بين إيران والمملكة العربية السعودية، والحروب الأهلية في سوريا واليمن، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني الطويل الأمد تُشكِّل تحديات خطيرة. يتطلب التعامل مع هذه التحديات دبلوماسية ماهرة. 
· تظل اتفاقية باريس اتفاقية تاريخية لمكافحة تغيُّر المناخ. ومع ذلك فإن إعلان واشنطن عن الانسحاب من الاتفاقية فضلاً عن مجموعة كبيرة من قضايا التنفيذ ستُبقي الدبلوماسيين مشغولين لبعض الوقت في المستقبل. 
· في أعقاب العملية التي أدت إلى أهداف التنمية المستدامة، وافقت الدول الأفريقية على تحديد أهدافها التنموية في أجندة 2063. ويتطلب إحراز تقدم نحو تحقيق هذه الأهداف، من بين أمور أخرى، التفاوض وإعادة التفاوض ــ أو بعبارة أخرى، الدبلوماسية. 
ويمكن تمديد هذه القائمة إلى ما لا نهاية تقريبا. فهناك تحديات لا حصر لها، تتعلق بالصراع والسلام، والاقتصاد والتنمية، والصحة، والهجرة، والإغاثة من الكوارث، وغير ذلك الكثير، والتي لا تستطيع الدول معالجتها على النحو اللائق دون إرسال ممثليها إلى المسرح الدبلوماسي.
إن قوى العولمة، ومعها الحاجة إلى توجيه هذه القوى في اتجاهات مضمونة، تُشكِّل الأساس للعديد من هذه التحديات. ويبدو أننا نعيش في "عصر بيني"، حيث تحتاج السياسة الدولية ــ ومعها الدبلوماسية ــ إلى أفكار جديدة ومبادرات جديدة للمشاركة الدبلوماسية في التعامل مع عالم متغيّر. والواقع أن الحاجة إلى مثل هذا التوجّه الجديد ليست جديدة على وجه الخصوص. فقد كانت الدبلوماسية قادرة على التكيّف مع الظروف السياسية المتغيّرة وإعادة اختراع نفسها. ولكن التحدي الذي يواجه الدبلوماسيين ظل متشابهاً على نحو مدهش عبر العصور التاريخية المختلفة: كيف نتعرف على أشكال القوة ذات الصلة ونفسِّرها ونعرضها على النحو اللائق من خلال التواصل مع بعضنا البعض؟ أو بعبارة أخرى، ما الذي يتعيّن علينا أن نفهمه بالضبط عن الدبلوماسية وكيف يمكننا أن نفهمها؟. 

ب/- هل الدبلوماسية لا تزال مُهمة؟
لقد زعم الكاردينال ريشيليو Cardinal Richelieu، مُؤسِّس أول خدمة دبلوماسية مهنية على الإطلاق، ذات يوم أن "الدول تستفيد كثيراً من المفاوضات الخارجية المتواصلة"، ولكن طبيعة "الفائدة" التي أشاد بها الجميع لم تكن واضحة دائماً. 
وكما زعم في مكان آخر، فإن الدبلوماسية في جوهرها تدور حول إدارة العلاقات والحفاظ على النظام الدولي. 
· وعلى المستوى الجزئي، يُترجم هذا إلى قيام الدبلوماسيين ببناء وإدارة علاقات الصداقة. 
· وعلى المستوى الكلي، تساهم الدبلوماسية من خلال وظائفها الأساسية المتمثلة في التمثيل والاتصال والتفاوض في إنتاج وتوزيع السلع العامة العالمية (الأمن والتنمية والبيئة المستدامة، إلخ). 
وبالتالي يمكن القول أن النجاح الدبلوماسي هو مسألة متساوية بين تعظيم عدد الحلفاء والأصدقاء والحد من عدد الأعداء والمنافسين من ناحية، وخلق نظام دولي مستقر ومستدام من ناحية أخرى. ومع ذلك، فإن ما هو أقل وضوحاً هو كيف يمكن للدبلوماسيين أن ينجزوا هذه المهام الجديرة بالاهتمام بالفعل. ولكن ما الذي يتعيّن عليهم القيام به بالضبط من أجل الارتقاء إلى مستوى هذه التوقُّعات، خاصة وأن مهنتهم تمر بتحوُّلات حاسمة فيما يتصل بطبيعة الفواعل، والقضايا المطروحة، وأساليب التعامل الدبلوماسي؟ وبعبارة أخرى، ما هي قيمة الدبلوماسية في القرن الحادي والعشرين؟ 
ج/- الفواعل
إننا نشهد تكاثراً في أعداد الفواعل الدبلوماسية في أوروبا والعالم. ولم يعد مجال الدبلوماسية مأهولاً بممثلي الخدمات الخارجية فحسب، بل أصبح يضم أيضاً ممثلين عن وزارات أخرى، وشركات متعددة الجنسيات، ومنظمات المجتمع المدني، بل وحتى أفراداً مؤثرين لا يمثلون دولة أو منظمة أو مؤسسة بعينها. وكما لاحظ مؤلفو تقرير "مستقبل الدبلوماسية" بذكاء، فإن طبيعة البيئة الدبلوماسية الوطنية تتغير من بيئة تمنح الأولوية لدور وزارة الخارجية إلى بيئة تضعها ضمن إطار أوسع ـ نظام الدبلوماسية الوطنية، الذي يغطي شبكة معقدة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل على إعلام وتشكيل أهداف السياسة الدولية للبلد. ولم يعد تقييم قيمة الدبلوماسية في هذا السياق مجرد مسألة قياس أداء وزارة الخارجية فحسب. بل لابد وأن يتضمن تحليلاً أكثر تطوراً لرسم خرائط ومقارنة تكوينات نظام الدبلوماسية الوطنية التي تثبت أنها الأكثر ملاءمة لمعالجة وإدارة الملفات الأساسية للسياسة الخارجية. لقد أظهرت أزمة اللاجئين الأوروبية، على سبيل المثال، مدى أهمية تعاون وكالات المساعدة الخارجية مع المنظمات غير الحكومية المحلية، والجمعيات الخيرية، والمؤسسات الدولية (مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)، ووكالات الإغاثة، والمجموعات الصناعية من أجل التأكد من أن سياسات الهجرة في البلدان والتزاماتها الإنسانية تظل متوافقة بشكل معقول مع بعضها البعض.

د/- القضية-المجالات Issue areas
إن الدبلوماسية، من ناحية، والحوكمة الإقليمية والعالمية، من ناحية أخرى، متشابكتان بشكل لا ينفصم. وباعتبارها آلية رئيسية للنظام الإقليمي والعالمي، تشارك الدبلوماسية بشكل متزايد في مجالات-القضايا التي كانت حتى وقت قريب تُعالَج في المقام الأول على المستوى المحلي (الاقتصاد، والبيئة، والصحة، والهجرة). والأمر الأكثر أهمية هو أن العديد من مجالات-القضايا هذه تؤثر على بعضها البعض بشكل متبادل، وبالتالي، غالبًا ما تتم مناقشتها في نفس الوقت في المحافل الدولية (على سبيل المثال الهجرة والأمن، والبيئة والتجارة، والاقتصاد والصحة، وما إلى ذلك). وهذا يعني أن قيمة الدبلوماسية قد لا يتم التقاطها بشكل صحيح من خلال التدابير الخاصة بالقطاعات، بل من خلال الأدوات الحسّاسة للتعاقد والتي تأخذ في الاعتبار القيمة التكميلية والمضافة لمجالات القضايا المتكاملة. على سبيل المثال، يعترف مفهوم الأبعاد الثلاثة (الدبلوماسية والتنمية والدفاع) الذي طرحته وزارة الخارجية الأمريكية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع بالقدرة المتبادلة للتعزيز للأبعاد الثلاثة ويسعى إلى الاستفادة من إمكاناتها المشتركة من خلال التخطيط الاستراتيجي المشترك. وربما يكون من الممكن إضافة "الرقمي" باعتباره الامتداد المنطقي الرابع لهذه المقاربة (4D)، حيث أصبحت التقنيات الرقمية أدوات لا غنى عنها لإجراء الدبلوماسية وتعزيز التنمية ودعم الدفاع.
وما يحتاج إلى التغيير هو طريقتنا في تقييم الآليات التي يمكن من خلالها تحقيق هذه الأهداف.
و/- الطرق Methods
إن تكاثر الفواعل ومجالات القضايا يُغيّر أيضًا الطريقة التي يؤدي بها الدبلوماسيون عملهم. فهذا التكاثر يُغيِّر ممارساتهم اليومية وأساليبهم في التعامل مع المفاوضات الدولية والمشاركات العامة ومواقف الأزمات الدولية. يلفت تقرير المراجعة الرباعية للدبلوماسية والتنمية لعام 2015 Quadrennial Diplomacy and Development Review (QDDR) الانتباه، على سبيل المثال، إلى حقيقة مفادها أن الطبيعة السائلة/المائعة للأحداث العالمية تتطلب من وزارة الخارجية الأمريكية الاستجابة بسرعة ونشر الخبرة كلما وأينما كانت هناك حاجة إليها. لم يعد شعار القرن العشرين المتمثل في قدرة الدبلوماسيين على التفوق في عملهم طالما كان لديهم حس قوي بالتاريخ وفهم جيد للقضايا الاقتصادية والسياسية والدولية العامة كافياً. بدلاً من ذلك، يمكن العثور على الجوانب المهنية للدبلوماسية في مجموعة من الأدوار المهنية المختلفة التي تتطلب كفاءات متعددة ومهارات مهنية متعددة (صفات قيادية قوية، وحدس تحليلي جيّد في الاقتصاد وعلوم البيانات، وقدرات تفاوض مثبتة، ومعرفة عميقة بإدارة المنظمات، وما إلى ذلك). إن الأداء الدبلوماسي الجيّد لا يقتصر على ربط القدرات بالنتائج فحسب، بل ويتلخص أيضاً في إظهار القدرة والموهبة اللازمتين للقيام بذلك على نحو يستوعب تعدد المهام، ويرحب بالارتجال، ويسيطر على حالة عدم اليقين والتعقيد، ويعظم التأثير في الوقت الحقيقي. وباختصار، لابد وأن تأخذ طريقة تقييم الأداء الدبلوماسي في الحسبان التنوع بين الكفاءات المهنية المطلوبة للعمل بكفاءة في البيئة الدبلوماسية في القرن الحادي والعشرين.
باختصار، لم تتغير المهمة الأساسية للدبلوماسية المتمثلة في إدارة العلاقات والحفاظ على النظام الدولي كثيراً في القرن الحادي والعشرين. وما يحتاج إلى التغيير هو طريقتنا في تقييم الآليات التي يمكن من خلالها تحقيق هذه الأهداف. إن التركيز بشكل أكبر على قوة وكفاءة الأنظمة الدبلوماسية الوطنية، وعلى القيمة المضافة ودرجة تماسك مجالات القضايا المتكاملة، وعلى مستوى التنوع بين الكفاءات والمهارات المهنية المطلوبة لتحقيق النتائج في بيئة ديناميكية، من شأنه أن يوفر منظورًا أكثر توازناً لفهم قيمة الدبلوماسية المعاصرة.
2/- كيف نُعرِّف الدبلوماسية؟
ما هي الرؤى المُتميِّزة التي تقدمها لنا الدبلوماسية لفهم كيفية "ترابط" العالم؟ ما هي الحدود الأنطولوجية(→ المصطلحات: الأنطولوجيا) التي تحدد مجال البحث الدبلوماسي وإلى أي مدى تساعد هذه الحدود العلماء على صياغة نظريات حول ظروف الصراع والتعاون في السياسة العالمية أو حول اعتبارات القوة والسلطة والشرعية كأطر تأسيسية للسلوك الدولي؟ باختصار، ما الذي يُحوِّل الدبلوماسية إلى طريقة تحليلية وعملية أساسية للتعامل الدولي؟ الإجابة التي نقدمها هي أنه لا يمكن فهم الدبلوماسية دون التعامل بجدية مع دور الاتصال كمرساة وجودية للتفاعل الدبلوماسي.
الدبلوماسية هي الاتصال المؤسسي بين الممثلين المعترف بهم دوليا للكيانات المعترف بها دوليا والتي من خلالها يقوم هؤلاء الممثلون بإنتاج وإدارة وتوزيع السلع العامة.
إن هذا التعريف يتسم بثلاث سمات رئيسية. 
· أولاً، إن الدبلوماسية، على المستوى الأكثر جوهرية، تتعلق بالتواصل. وبصورة أكثر دقة، إنها تتعلق بشكل غريب من أشكال التواصل الذي يتسم بالمؤسسية الشديدة. فهناك وفرة من القواعد والمعايير التي يعتاد عليها الدبلوماسيون اجتماعياً، وهذه القواعد والمعايير تحكم التواصل بين الدبلوماسيين. ومن ناحية أخرى، فإن [التعريف المُقترح] ليس بعيداً عن الادِّعاء المؤثر للغاية الذي قدمه آدم واتسون بأن الدبلوماسية تدور حول الحوار. وهو أيضاً كتب عن الدبلوماسية كمؤسسة، وباختياره لمصطلح "الحوار"، وضع أيضاً التواصل في مركز الصدارة في كتاباته عن الدبلوماسية. ومن ناحية أخرى، نستخدم مصطلح التواصل على نطاق أوسع. فهناك مجموعة واسعة من أشكال التواصل الدبلوماسي، تتراوح بين الحوار من ناحية والدبلوماسية القسرية لدى شيلنج من ناحية أخرى. لاحظ أيضاً أنه لا يتم تبنّي وجهة نظر احتفالية للتواصل الدبلوماسي. ففي حين تتمتع الدبلوماسية بإمكانات كبيرة لحل النزاعات سلمياً، إلا أنها ليست بريئة دائماً. إن إعلان الحرب، على سبيل المثال، يُشكِّل عملاً دبلوماسياً ـ وهو في واقع الأمر عمل تواصلي مؤسسي ـ تماماً مثل الوساطة والتفاوض على حل سلمي للصراعات. وينطبق نفس الشيء على محاولات بناء التحالفات مع دول أخرى لخوض الحرب.
· ثانياً، تجعل مسارات الاعتراف المزدوج الفرد فاعلاً في المجال الدبلوماسي. هذه العمليات واضحة للغاية عندما يتعلق الأمر بالسفير الذي يمثل دولة. يتم الاعتراف بالدول ككيانات على المسرح الدبلوماسي، على سبيل المثال من خلال ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. كما تقوم الأخيرة بتدوين عملية الاعتماد التي من خلالها تعترف الدولة المضيفة بسفير الدولة المرسلة. بعض الكتب عن الدبلوماسية تجعل هذا الأمر أبسط بكثير. على سبيل المثال، يكتب واتسون فقط عن الدول (1982). ومع ذلك، فهذا بسيط للغاية، وخاصة في عصرنا العالمي. بطبيعة الحال، لا تزال الدول كيانات رئيسية في اللعبة الدبلوماسية. حتى يومنا هذا، تمنح الدبلوماسية امتيازات للدول. على سبيل المثال، الدول هي التي تحمل عضوية الأمم المتحدة. لكن هذا لا يعني أنه يمكننا فهم دبلوماسية اليوم من خلال النظر إلى الدول فقط. على سبيل المثال، غالبًا ما يتم الاعتراف بأمانة الأمم المتحدة كلاعب دبلوماسي في حد ذاته. ويُعترف بممثليها، وفي مقدمتهم الأمين العام وكذلك نواب الأمين العام، للعمل نيابة عن هذا الكيان الدولي المعترف به. وعلى نحو مماثل، فإن رؤساء الهيئات وممثلي المنظمات الأخرى رفيعة المستوى، مثل منظمة العفو الدولية وجرينبيس، هم ممثلون دبلوماسيون (رغم أنهم قد لا يعرّفون أنفسهم بالضرورة على هذا النحو). وبعبارة أخرى، فإن الدبلوماسية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاعتراف. ومن يستحق الاعتراف يتغيّر بمرور الوقت. وعلى هذا فإن [التعريف المُعتمد] يظل مفتوحاً فيما يتصل بمن يستحق الاعتراف. وهذا يتيح لنا مناقشة التغيّرات التي حدثت منذ عصر ريشيليو إلى عصرنا الدبلوماسي العالمي.
· ثالثاً، تتلخص الدبلوماسية في إنتاج وإدارة وتوزيع السلع العامة، أي السلع المهمة لرفاهية المجتمع، والتي لا يؤدي استخدامها من قِبَل بعض أفراد المجتمع إلى الحد من توافر هذه السلع العامة للآخرين:
· تقليدياً، كانت الدبلوماسية تتلخص في المقام الأول في الانخراط في الاتصالات بغرض تحقيق نوع معيّن من السلع العامة: حماية الدولة ضد التدخلات الخارجية (أي الأمن). 
· وفي القرن العشرين، توسّع نطاق الاتصالات الدبلوماسية لمعالجة عدد متزايد من السلع العامة الأخرى، بما في ذلك الرفاه الاقتصادي، والتنمية، وحماية البيئة، والسلامة الصحية، والسيطرة على الهجرة. 
· وفي الآونة الأخيرة، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن العديد من هذه السلع العامة مترابطة، وبالتالي فإن الدبلوماسيين بحاجة إلى أن يكونوا بارعين في كيفية التوفيق بين الأولويات المتنافسة للسلع العامة. 
وعلى نفس القدر من الأهمية، تعمل العولمة على إعادة تعريف بعض هذه السلع العامة وتحويلها إلى سلع عامة عالمية، أي السلع المهمة لرفاهية مجتمعات سياسية متعددة. إن القضايا التي كانت تقليديا وطنية بحتة أصبحت الآن عالمية لأنها أصبحت بعيدة عن متناول أي دولة بمفردها (على سبيل المثال البيئة، والصحة، والسلام، والعدالة). ويطرح هذا التحوّل مجموعة جديدة من التحديات فيما يتصل بكيفية إدارة الدبلوماسيين للسلع العامة، بل وربما يؤدي حتى إلى نهاية الدبلوماسية كما نعرفها اليوم.
3/- توسيع آفاق دراسة الدبلوماسية
إن هذا التوجه المتعدد المنظورات يتجلى أيضاً في كيفية تعاملنا مع البحوث التي تتناول مجالات الدراسة التي كثيراً ما يُنظَر إليها باعتبارها منافسة للبحوث في مجال الدبلوماسية. فنحن نستكشف التقاطع بين دراسة الدبلوماسية من ناحية والأدبيات المتعلقة بالحوكمة العالمية، وتحليل السياسة الخارجية، ونظرية العلاقات الدولية من ناحية أخرى. 
· الدبلوماسية والحوكمة العالمية: إن الحوكمة العالمية ليست مثل الدبلوماسية. والطريقة التي يتم بها إضفاء الطابع المؤسسي على الاتصالات في المجال الدبلوماسي تؤدي إلى أنماط تفاعل مميّزة. على سبيل المثال، فإن التعرّف على الفواعل أضيق كثيراً في مجال الدبلوماسية مقارنة بالأدبيات المتعلقة بالحوكمة العالمية التي تتصوّر الفواعل. ولكن هناك الكثير مما يمكن تعلمه من الكتابات حول الحوكمة العالمية. ففي عصر الدبلوماسية العالمية، يتعيّن على الدبلوماسيين أن يثبتوا أقدامهم في عمليات الحوكمة العالمية. ويتعيّن عليهم أن يتصرفوا في مجالات سياسية متعددة ومع فواعل متعددة، بعضها داخل المجال الدبلوماسي وبعضها خارجه. وعلى هذا فإن الانخراط في الأدبيات المتعلقة بالحوكمة العالمية يساعدنا على فهم الدبلوماسية اليوم. 
· الدبلوماسية والسياسة الخارجية: إلى حد ما، نتفق مع المحاولات الرامية إلى ترسيم الحدود بين دراسات الدبلوماسية وتحليل السياسة الخارجية. إن الدبلوماسية وتحليل السياسة الخارجية ليسا الشيء نفسه. ففي حين يركز الأخير على صياغة السياسة الخارجية في إطار محلي، فإن الأول يتعامل أكثر مع كيفية قيام الكيانات السياسية، بمجرد صياغة سياساتها الخارجية، بملاحقة هذه السياسات على المستوى الدولي. ومع ذلك، فإن هذه المحاور هي مسألة درجة. ولا توجد حدود مطلقة. إن دراسات الدبلوماسية تستفيد من فهم كيفية صياغة السياسات، بغض النظر عما إذا كانت هذه الصياغة تتم على المستوى المحلي فقط أو ما إذا كانت هناك مدخلات من المستوى الدولي أيضًا. وكان هيدلي بول Hedley Bull محقًا تمامًا عندما زعم أن دراسة الدبلوماسية يجب أن تولي اهتمامًا لصياغة السياسات.
· الدبلوماسية والعلاقات الدولية: وأخيرا، نستكشف أيضا التداخلات بين العلاقات الدولية، وخاصة نظرية العلاقات الدولية، والدراسات الدبلوماسية. ومن الأهمية بمكان بالنسبة لدراسة الدبلوماسية أن تكون المقاربات التي تأخذ الفاعل على محمل الجد وتستكشف العمليات المعقدة التي من خلالها يتم تشكيل الفاعلون من خلال البُنى، والعكس صحيح، حيث يُشكِّل الفاعلون البُنى. ولا شك أن الدبلوماسية تركِّز على الفاعل. وتضع دراسات الدبلوماسية في المقدمة عمل الدبلوماسي. ولكن الدبلوماسيين مندمجون في سياق، وبعض هذا السياق من صنعهم إلى حد كبير، وهذا السياق يُمكّنهم ويُقيِّد أفعالهم.
تطور الدبلوماسية
أ/- بعض الأمثلة عن تطور النشاط الدبلوماسي:
	البعثات الدبلوماسية اليونانية
إن التطور الذي اتسم به النظام الدبلوماسي اليوناني يتجلى في حقيقة مفادها أن المفاوضات الدبلوماسية كانت تجري شفوياً ووفقاً لبعض القواعد التي تتحكم فيها السلطات العامة: "كان كل من أعضاء السفارة (وكان عدد السفراء في البعثة الواحدة يصل إلى عشرة) يلقي خطاباً محدداً أمام ملك أجنبي أو جمعية عامة، تماماً كما يحدث في المؤتمرات الدولية المنظمة اليوم. وإذا أسفرت المفاوضات عن معاهدة، فإن شروط هذه المعاهدة كانت تُنقش في علية نقية pure attic على لوح خشبي ليراه الجميع. وكان التصديق عليها يتم من خلال تبادل القسم الرسمي علناً".

	خصائص الثقافة الاستراتيجية الصينية
· تفضيل عملي نظري للدفاع الاستراتيجي، والتحصينات الأرضية، والجدران، والحاميات، والدفاع عن المواقع الثابتة، مصحوبًا بالمكائد الدبلوماسية وبناء التحالفات بدلاً من غزو أو إخضاع أو إبادة الخصم. 
· تفضيل للحرب المحدودة، أو الاستخدام المقيّد للقوة لتحقيق غايات سياسية واضحة.
· تقدير منخفض على ما يبدو لفعالية العنف.

	
دبلوماسيو العصور الوسطى
كان يُطلب من السفير البابوي في بعض الأحيان أن ينخرط في الدعاية، وإثارة الثورات وقطع العلاقات غير الودية. وفي تشكيل رابطة فريولي League of Friuli (1384)، أرسلت البندقية سفراء بابويين إلى فريولي، والمدن التابعة لتلك المدينة، وكنيسة أكويليا the church of Aquileia، لحثها على مقاومة الاعتداءات الأجنبية. بل إن الدولة التي تشعر بالضرر يمكنها أن تستعين بسفراء بابويين لتقديم احتجاج، أو إنذار نهائي، أو حتى إعلان حرب. كما كانوا يُرسلون في أوقات الحرب إلى حليف لتنسيق الجهود ضد العدو المشترك.

	تصاعد دور وأهمية السفراء المقيمين في إيطاليا
كانت إيطاليا نموذجاً لما كانت أوروبا ككل ستصبح عليه قريباً. فقد ظلت القوى الخمس الكبرى، ميلانو والبندقية وفلورنسا والبابوية ونابولي Milan, Venice, Florence, the Papacy and Naples، في حالة من عدم الاستقرار في التوازن، في حين لم تكن الدول الصغيرة مثل لوكا ومانتوفا وفيرارا Lucca, Mantua and Ferrara محمية من العدوان إلا من خلال الغيرة المتبادلة بين جيرانها الأقوياء. وعلى هذا فقد أثبت السفراء المقيمون فائدتهم من خلال العمل كضابط ووسيلة لإثارة الإنذار الدبلوماسي عندما تهدد أي قوة بزعزعة التوازن. وساعد انتشارهم على نطاق واسع في تجنب الأزمات من خلال إتاحة إمكانية إعادة تنظيم أنماط التحالفات بسرعة.

	سياسة الهيبة الدبلوماسية The policy of diplomatic prestige
في أوائل القرن السادس عشر، كانت القوى في أوروبا هي فرنسا، التي يحكمها فرانسيس الأول François Ier، والإمبراطورية الرومانية المقدسة، بقيادة شارلكان Charles Quint. كان هنري الثامن Henri VIII ملك إنجلترا في حاجة ماسة إلى عقد تحالف مع أحد الطرفين. في عام 1520، اتفق هنري وفرانسيس الأول على عقد اجتماع بالقرب من كاليه Calais، فرنسا. وفي محاولة للتفوق على الآخر، لم يبخل الملكان بأي نفقات في إظهار ثروتهما. أقاما أجنحة مصنوعة من قماش من الذهب (خيوط حقيقية من الذهب مخيطة بالحرير لصنع القماش)، ونظما مبارزة ومسابقات أخرى للمهارة والقوة، وأقاما مآدب باذخة، في محاولة بكل الطرق للتفوق على بعضهما البعض وإنفاق المزيد من المال. وقد أكسب هذا التباهي الاجتماع لقب "حقل القماش الذهبي Field of the Cloth of Gold". وانتهى الاحتفال فجأة عندما تحدى الملك هنري الملك فرانسيس في مباراة مصارعة، والتي انتهت بإلقاء فرانسيس لهنري على الأرض وتغلبه عليه. كان الاجتماع الذي عقد على مدى ثلاثة أسابيع (7-24 يونيو 1520) سبباً في إفلاس خزائن فرنسا وإنجلترا تقريباً، وكان عديم الفائدة سياسياً. لم يوقع فرانسيس وهنري على أي معاهدة، وبعد بضعة أسابيع وقع هنري معاهدة تحالف مع الإمبراطور الروماني المقدس شارل الخامس. وفي غضون شهر واحد أعلن الإمبراطور الحرب على فرانسيس، واضطرت إنجلترا إلى اتباعه .

	الترتيب الدبلوماسي Diplomatic ranking
في الثلاثين من سبتمبر 1661، وقعت حادثة دبلوماسية درامية بسبب التنافس على الأسبقية في لندن، بمناسبة دخول السفير السويدي إلى البلاد. فقد أرسل السفير الإسباني دي واتفيل de Watteville عربته ومعها نحو أربعين خادماً مسلحاً. كما كانت عربة السفير الفرنسي، الكونت ديستراد Comte d’Estrades، في المكان، برفقة مائة وخمسين رجلاً، كان أربعون منهم يحملون أسلحة نارية. وبعد أن هبط السفير السويدي وأخذ مكانه في العربة الملكية، حاولت العربة الفرنسية أن تتقدم بعده، وعندما قاوم الإسبان، انقض الفرنسيون عليهم بالسيوف المسلولة وصبوا عليهم الرصاص. وعندما علم الملك لويس الرابع عشر بهذه الحادثة، أرسل تعليمات إلى ممثله في مدريد للمطالبة بالتعويض. وفي حالة الرفض، كان لابد من إعلان الحرب. وحرص ملك إسبانيا على تجنب القطيعة، فاستدعى دي واتفيل من لندن وأعلن أنه منع جميع سفرائه من الدخول في منافسة بشأن الأسبقية مع سفراء الملك الأكثر مسيحية. وقد تم حل المسألة في النهاية بموجب "ميثاق الأسرة" المؤرخ 15 أغسطس 1761. حيث نصت المادة السابعة عشرة على أنه في نابولي وبارما، حيث ينتمي الملوك إلى عائلة بوربون، فإن السفير الفرنسي يتمتع دائمًا بالأولوية، ولكن في المحاكم الأخرى يتم تحديد المرتبة النسبية حسب تاريخ الوصول. إذا وصل الاثنان في نفس اليوم، فإن السفير الفرنسي يتمتع بالأولوية .

	الوفاق العملي الأوروبي
لقد تم عقد مؤتمر لندن للشؤون اليونانية (1827-1832) The London Conference on Grecian Affairs، وهو مؤتمر مستمر على مستوى السفراء وأول مؤتمر من نوعه، لحل المسألة اليونانية (منع التمرد اليوناني ضد الحكام العثمانيين من التحول إلى حرب بين القوى العظمى) مرة واحدة وإلى الأبد. وقد تفاوض السفراء على احتلال فرنسي للبر الرئيسي اليوناني، ودستور الدولة الجديدة وحدودها وسكانها وحتى ملكها. ولم يحدث من قبل أن يحدث مثل هذا الشيء ــ التوليد المشترك لولادة دولة قومية. وعلاوة على ذلك، فقد تم ذلك هنا بشكل متعمد: حيث تم طرح المقترحات ومناقشتها بعيداً عن حرارة وضوء السياسة العليا. ولأن المفاوضين لم يكونوا مضطرين إلى مراقبة روسيا باستمرار، فقد تمكنوا من مناقشة المشكلة بحرية. وعلاوة على ذلك، تم نشر المحاضر والبروتوكولات النهائية، وكانت القوى العظمى تشير إليها في دبلوماسية الحرب.

	التقسيم الكولونيالي لأفريقيا
انعقد مؤتمر برلين لغرب افريقيا في الفترة من 15 نوفمبر 1884 الى 26 فبراير 1885 حيث اجتمعت الدول الاوروبية الكبرى لحسم كافة المسائل المتعلقة بحوض نهر الكونغو في وسط افريقيا. ان عقد المؤتمر الذي اقترحته البرتغال تنفيذا لمطالبتها الخاصة بالسيطرة على مصب نهر الكونغو كان ضروريا بسبب الغيرة والشك اللذين كانت القوى الاوروبية العظمى تنظر بهما الى محاولات بعضها البعض للتوسع الاستعماري في افريقيا. ان القانون العام لمؤتمر برلين اعلن ان حوض نهر الكونغو محايد (وهي حقيقة لم تردع الحلفاء بأي حال من الاحوال عن توسيع الحرب الى تلك المنطقة في الحرب العالمية الاولى)؛ كما ضمن حرية التجارة والشحن لجميع الدول في الحوض؛ وحظر تجارة الرقيق؛ ورفض مطالبات البرتغال بمصب نهر الكونغو - مما مكن من تأسيس دولة الكونغو الحرة المستقلة، والتي وافقت عليها بريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا من حيث المبدأ (Encyclopædia Britannica, 2011).


ب/- أهم النقاط في تاريخ تطور النشاط الدبلوماسي: 
· كانت التفاعلات الدبلوماسية القديمة تتم على أساس ponctuelle. وكانت أنماط التمثيل الدبلوماسي والاتصالات والتفاوض تتأثر إلى حد كبير بمستويات عدم التوازن في القوة بين الكيانات السياسية المختلفة. وكانت القوى الإمبريالية تستخدم الدبلوماسية في المقام الأول لتأسيس والحفاظ على تفوُّقها السياسي أو الديني أو العسكري على جيرانها أو أي مجموعات أخرى تتفاعل معها.
· في أوروبا، كانت أغلب التبادلات الدبلوماسية خلال هذه الفترة تتم بواسطة السفراء والمدَّعون العامون nuncii and procurators (nonces et des procurateurs). ولكن على عكس السفراء العامين، كان المدعون العامون يتمتعون بصلاحيات كاملة (plena potestas) لإبرام العقود الخاصة والتفاوض على الاتفاقيات نيابة عن قادتهم. 
· كان إنشاء المؤسسة الحديثة للسفير المقيم نتيجة لظهور الدولة ذات السيادة العلمانية بعد معاهدة وستفاليا عام 1648 والحاجة المتزايدة إلى المفاوضات "المستمرة والسرية" كوسيلة لمنع التصعيد الدبلوماسي الخطير بين القوى العظمى. وكان التكتم الأوسع الذي يتمتع به السفراء المقيمون في متابعة مهامهم مصحوبًا بتعزيز تدريجي لحصاناتهم الدبلوماسية أولاً على أساس ديني، ثم على أساس قانوني وعملي.
· بعد مؤتمر فيينا، برزت دبلوماسية المؤتمرات كطريقة فعّالة لإدارة الصراعات في القرن التاسع عشر. ومن خلال توضيح توازن القوى لأولئك الذين يشكّلون هذا التوازن، شجَّع "الوفاق الأوروبي Concert of Europe" على ضبط النفس بين أعضائه.
· وباعتبارهم وزراء مُخلصين لملوكهم، استفاد الدبلوماسيون من هالة من الحماية الأخلاقية في العصر الحديث المبكر؛ حيث كانت قواعد الشرف الأرستقراطية والاعتبارات المهنية بمثابة موازنة للتجاوزات الأخلاقية. وقد حوّلت مصلحة أو منطق الدولة موضوع الولاء الدبلوماسي من الأمير إلى الدولة؛ وقد وفّرت هذه الخطوة للدبلوماسيين مرتكز أخلاقي لتحدي سلطة الحاكم، ولكنها جعلت أيضًا موقفهم أكثر عرضة للتجاوزات الأخلاقية.
تطور الدبلوماسية من العصور القديمة إلى العصر الحديث
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	أنجيلوس/بريسبيس، كيريكس وبروكسينوس Angelos/presbys, keryx and proxenos
تدفق مستمر من البعثات؛
الاتفاقيات والتحالفات؛
مراسم؛ المطالبة بالوضع القانوني والإجراءات
	السفير البابوي والوكلاء Nuncius and procurators
"الرسالة الحية Living letter"؛ الاحتفال والدعاية؛ تم استخدام معاملة السفراء كوسيلة للتواصل بشأن المكانة والامتياز والقوة.
	السفير المُقيم Resident ambassador
السفير هو مركز الاتصالات، حيث يبني علاقات وثيقة مع أصحاب السلطة في البلد المضيف، ويقدم المشورة للحكومة المحلية ويخلق قنوات اتصال جيدة بين الدول المرسلة والمستقبلة.

	إدارة النزاع
	اتفاقيات السلام؛ التحكيم؛ الدين كإطار للممارسات الدبلوماسية لحل النزاعات؛ المهرجانات؛ المعاهدات الدولية
	لقد لعب الدين دوراً رئيسياً في تأطير النزاعات الدبلوماسية. ففي أوروبا، كان القانون الكنسي والقانون الروماني يشكلان إطاراً لحل النزاعات؛ وفي الشرق الأوسط، أدى الإسلام إلى إيجاد فهم للإجراءات القانونية وتبريرات إدارة النزاعات؛ وفي أميركا اللاتينية، نشأت مفاهيم دينية متنافسة لإدارة النزاعات.
	الزواج السيادي Sovereign marriage لخلق تحالفات دائمة؛ والمعاهدات السرية لحماية وتعزيز المصالح؛ ودبلوماسية المؤتمرات للتفاعل المباشر بين الزعماء لمنع التصعيد الخطير.



وودرو ويلسون والدبلوماسية الجديدة بعد الحرب العالمية الأولى:
	مفهوم ويلسون لتقرير المصير
إن المساواة بين الأمم التي ينبغي أن يقوم عليها السلام إذا كان له أن يستمر لابد وأن تكون مساواة في الحقوق؛ ولا ينبغي للضمانات المتبادلة أن تعترف أو تشير إلى أي اختلاف بين الأمم الكبيرة والصغيرة، وبين تلك القوية وتلك الضعيفة. ولابد وأن يقوم الحق على القوة المشتركة، وليس على القوة الفردية، للأمم التي يعتمد عليها السلام المتفق عليه... وهناك شيء أعمق من المساواة في الحقوق بين الأمم المنظمة. فلا يمكن لأي سلام أن يدوم، أو ينبغي له أن يدوم، ما لم يعترف ويقبل المبدأ القائل بأن الحكومات تستمد كل سلطاتها العادلة من موافقة المحكومين، وأنه لا يوجد في أي مكان حق في نقل الشعوب من سيادة إلى سيادة كما لو كانوا ممتلكات (ويلسون، 1917).

	أزمة الحبشة
لقد فرض الغزو الإيطالي للحبشة (إثيوبيا) في عام 1935، في تحدٍ صريح لعهد عصبة الأمم، على فرنسا وبريطانيا خيارًا صعبًا بين دعم عصبة الأمم وتنفير إيطاليا، أو السماح بانتهاك عصبة الأمم وحرمانها من أي دور مستقبلي في السياسة الدولية من أجل الحفاظ على الصداقة الإيطالية. لقد انتهت محاولة الخدمات الدبلوماسية الفرنسية والبريطانية للتوصل إلى حل وسط من أجل الحفاظ على عصبة الأمم كهيئة قادرة على فرض العقوبات الجماعية، وإيطاليا كمعارض مهم لخطط التوسع النازية في النمسا والبلقان، إلى أسوأ النتائج الممكنة: تدمير عصبة الأمم ووقوف إيطاليا إلى جانب ألمانيا. لقد فرضت عصبة الأمم عقوبات على الأسلحة والتجارة ضد إيطاليا، لكنها لم تستمر سوى سبعة أشهر ولم تتضمن قيودًا صارمة على المواد اللازمة للحملة العسكرية.

	
توصيات اللجنة الرفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتهديدات والتحديات والتغيير بشأن تفويض استخدام القوة:
· خطورة وجدّية التهديد Seriousness of threat: هل يشكل التهديد ضرراً للدولة أو الأمن الإنساني من النوع الواضح والخطير بما يكفي لتبرير استخدام القوة العسكرية؟ وفي حالة التهديدات الداخلية، هل ينطوي التهديد على إبادة جماعية أو عمليات قتل واسعة النطاق أخرى، أو تطهير عرقي، أو انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، سواء كانت هذه الانتهاكات حقيقية أو متوقعة؟
· الهدف المناسب/الملائم أو الشرعي Proper purpose: هل من الواضح أن الغرض الأساسي من العمل العسكري المقترح هو وقف أو تجنب التهديد المعني، أياً كانت الأغراض أو الدوافع الأخرى التي قد تنطوي عليها؟
· الملاذ الأخير Last resort: هل تم استكشاف كل الخيارات غير العسكرية لمواجهة التهديد المعني، مع وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن التدابير الأخرى لن تنجح؟
· الوسائل المتناسبة Proportional means: هل حجم ومدة وكثافة العمل العسكري المقترح هو الحد الأدنى اللازم لمواجهة التهديد المعني؟
· توازن العواقب Balance of consequences: هل هناك فرصة معقولة لنجاح العمل العسكري في مواجهة التهديد المعني، مع عدم احتمال أن تكون عواقب العمل أسوأ من عواقب التقاعس عن العمل؟ (الأمم المتحدة، 2004: الفقرة 207)



مُلخّص
· لقد نشأت الدبلوماسية الجديدة من رماد الحرب العالمية الأولى واستلهمت ثلاثة مبادئ: المساءلة العامة كوسيلة لضمان بقاء السياسة الخارجية راسخة في الموافقة الشعبية، وتقرير المصير باعتباره امتداداً على مستوى الدول لمبدأ الحقوق الفردية الليبرالي، والأمن الجماعي كآلية لتقييد الاستخدام التعسفي للقوة. 
· لقد ترجمت المطالبة بالمساءلة العامة إلى مطالبة الحكومات بالإدلاء بتصريحات متكررة حول السياسة الخارجية، وتقديم جميع المعاهدات والالتزامات الدبلوماسية إلى البرلمان، وقبول الرقابة الصارمة على الشؤون الخارجية من قبل اللجان البرلمانية المتخصصة، وتعزيز التوظيف التنافسي لاختيار الموظفين الدبلوماسيين.
· قدّم تقرير المصير مبدأ المساواة في السيادة الذي بموجبه لا يمكن لأي دولة أن تدعي السلطة السيادية على أي دولة أخرى. وفي الوقت نفسه، زرع فكرة مفادها أن السياسة الخارجية يجب أن تهتم ليس فقط بالمسائل التقليدية للمفاوضات بين الدول، بل يجب أن تهدف أيضًا إلى الوصول إلى أعمق وتعزيز "تغيير النظام" عندما يتم انتهاك حقوق الشعب.
· إن الأمن الجماعي، الذي صُمم كبديل دبلوماسي لسياسات توازن القوى، يعمل على منع المنافسة العسكرية بين الدول من خلال تيسير الثقة المتبادلة والتعاون الدولي والتسويات السلمية للنزاعات الدولية. وقد صُمم مفهوم الأمن الجماعي في الأصل للتعامل مع انتهاكات سيادة الدولة، ولكنه يتعرض حالياً لضغوط لاستيعاب المخاوف المتعلقة بالإجراءات الوقائية والتدخل الإنساني.
· [bookmark: _GoBack]إن مبدأ "الولاء للأشخاص Loyalty to People" يمتد إلى البشرية ويمتد إلى الأخلاقيات الدبلوماسية. وباعتبارهم أمناء على المجتمع الدولي، يواجه الدبلوماسيون شكوكاً حول الولاءات المنقسمة، ولكنهم يساعدون أيضاً في خلق وإعادة إنتاج المعايير التي تجعل التعاون الدولي ممكناً.
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